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مستخلص:

اظهــرت الدولــة العثمانيــة اســتتراتيجية اثنــاء حكمهــا لولايــات المغاربــة  قائمــة عــى  دورهــا  بتعزيــز نشــاط 
الجهــاد البحــري ضــد ســفن الــدول الاوروبيــة ، التــي رفضــت دفــع الاتــاوات مقابــل دخــول تجارتهــم الى المؤانئ 
ــكرية  ــب العس ــيط الجان ــو تنش ــة نح ــاربي ذريع ــري المغ ــاد البح ــن الجه ــة م ــة العثماني ــذت الدول ــة، إذ اتخ العثماني
لهــا، وذلــك بهــدف تعزيــز دورهــا في مواجهــة الــدول الاوروبيــة التــي اعلنــت الحــرب ضدهــا، لــذا فــان الجهــاد 
البحــري المغــاربي اســهم بوضــع حــد للتوســع الاســتعماري الاوروبي ومحاولاتهــم التــي اندفعــت نحــو تحقيــق 
اهدافهــم الدينيــة والاقتصاديــة ، مــن خــال ســيطرة تلــك الــدول عــى الموانــئ والمــدن الاســامية، فضــا عــن 
اعاقــة التجــارة البحريــة الاوروبيــة في البحــر الابيــض المتوســط ، لذلــك فــأن الدولــة العثمانيــة التزمــت في المقابــل 
بدعــم ولايــات المغاربــة بــكل الوســائل والامكانيــات البحريــة والعســكرية بهــدف تأمــن الحمايــة لســيادتها وردع 

التوســعات الاوروبيــة. 
الكلــات المفتاحيــة: الدولــة العثمانيــة، الجهــاد البحــري، ولايــات المغاربــة، الــدول الاوربيــة، البحــر 
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Ottoman support for naval jihad 
in the Maghreb states 1730-1830
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Abstract:

During its rule over the Maghreb states, the Ottoman Empire adopted a strategy 
based on its role in promoting maritime jihad against the ships of European countries 
that refused to pay tribute in exchange for the entry of their trade into Ottoman ports. 
The Ottoman Empire used the Maghreb maritime jihad as a pretext to activate its mil-
itary aspect, with the aim of strengthening its role in confronting the European coun-
tries that declared war against it. Therefore, the Maghreb maritime jihad contributed 
to putting an end to European colonial expansion and their attempts to extend their 
religious and economic goals, through those countries’ control over Islamic ports and 
cities, in addition to obstructing European maritime trade in the Mediterranean. There-
fore, the Ottoman Empire, in return, committed to supporting the Maghreb states with 
all naval and military means and capabilities, with the aim of ensuring the protection of 
its sovereignty and deterring European expansion.
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المقدمة:

ــة  ــات المغارب ــري في ولاي ــاد البح ــالة الجه ــد مس تع
مــن اهــم المســائل التــي كانــت تعــاني منهــا الــدول 
البحــر  مزاولــة تجارتهــا في  مرحلــة  خــال  الاوربيــة 
المتوســط، ومــن جهــة اخــرى فــان الدولــة العثمانيــة 
ــة  ــات المغارب ــري في ولاي ــاد البح ــرى ان الجه ــت ت كان
العســكرية  الهجــات  تحديــد  مراحــل  اســس  مــن 
الاوربيــة عــى حــدود دولتهــا العليــة لاســيما في المغــرب 
مســالة  في  الباحثــن  اراء  انطلقــت  ولهــذا  الاقــى، 
ــان الجهــاد  الجهــاد البحــري، اذ اعتقــد البعــض منهــم ب
مرحلــة  في  واضحــاً  تأثــراً  يشــكل  صــار  البحــري 
ــي  ــة الت ــدول الاوربي ــع ال ــة م ــة العثماني ــات الدول علاق
اجــرت عــى التعــاون بالقضــاء عــى الجهــاد البحــري 
وتأمــن تجارتهــا البحريــة في البحــر المتوســط، فيــا اشــار 
ــا  ــة ودعمه ــة العثماني ــان  الدول ــم ب ــر منه ــض الاخ البع
للجهــاد البحــري في ولايــات المغاربــة اثمــرت بحصــد 
النتائــج الايجابيــة عــى اجبــار الــدول الاوربيــة بالخضوع 

الى شروطهــا.
وعــى الرغــم مــن اختــاف وجهــات النظــر الكثــر 
ــات  ــري بولاي ــاد البح ــة الجه ــأن اهمي ــن، ف ــن الباحث م
المغاربــة تلقــى دعــاً واهتمامــاً مــن الدولــة العثمانيــة، 
وهــذا قابلــهُ بنتائــج تحطيــم اغلــب الســفن التجاريــة 
التجــارة  احتــكار  دمــره  وايضــاً  الاوربيــة  والحربيــة 
البحريــة، فضــا عــن اجبــار الــدول الاوربيــة بالخضــوع 
وقبــول شروط الدولــة العثمانيــة، والدليــل بــأن النمســا 
والبندقيــة طلبــت مــن الدولــة العثمانيــة ابــاغ ولايــات 

ــا.   ــة بينه ــات المبرم ــود الاتفاقي ــذ بن ــة بتنفي المغارب
ومبحثــن  المقدمــة  الى  تطــرق  البحــث  ان  بيــد 
وخاتمــة، فيــا أوضحــت المقدمــة اهــاف وتوجهــات 
الجهــاد  العليــة ودورهــا في مســالة  العثمانيــة  الدولــة 

البحــري بالولايــات المغاربــة، ورات الدولــة العليــة 
ــي  ــة الت ــس المتين ــن الأس ــري م ــاد البح ــالة الجه ان مس
ــة  ــات الأوروبي ــى المخطط ــاء ع ــاداً في القض ــكل ع تش
التــي حاولــت فــرض ســيطرتها عــى الطــرق التجاريــة 
في البحــر الأبيــض المتوســط، اذ تنــاول المبحــث الأول: 
بــوادر الدعــم العثــاني للجهــاد البحــري في ولايــات 
الدولــة  جهــود  واتســمت   1730-1800 المغاربــة 
ــال  ــة خ ــهامات الجهادي ــن الاس ــد م ــة في العدي العثماني
بهــدف  البحريــة  والامكانيــات  الدعــم  كل  تقــدم 
حــن  في  الأوروبيــة،  البحريــة  للحمــات  التصــدي 
تطــرق المبحــث الثــاني: اهــداف نشــاط الدعــم العثــاني 
للجهــاد البحــري في ولايــات المغاربــة 1800-1830، 
ــدي  ــة التص ــة بمحاول ــداف العثماني ــمت الأه ــد اتس فق
تفــرض  ان  حاولــت  التــي  أوروبيــة  توجهــات  لأي 
ــك  ــة وكذل ــة المغاربي ــواحل العثماني ــى الس ــيطرتها ع س
رفضــت دفــع الاتــاوات التــي فرضتهــا الدولــة العثمانيــة 
عــى الســفن الأوروبيــة التــي قصــدت ســواحلها في 
ــة  ــة حقيق ــت الخاتم ــا اوضح ــة، في ــة العلي ــوم الدول عم
ولايــات  الى  تقدمــه  ومــا  العثمانيــة  الدولــة  دعــم 
البحريــة الأوروبيــة  المغاربــة في مواجهــة الاســاطيل 
التــي اندفعــت نحــو فــرض الســيطرة الاقتصاديــة عــى 

الســواحل المغاربيــة في البحــر المتوســط.   
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المبحث الأول: بوادر الدعم العثماني للجهاد 

البحري في ولايات المغاربة 1730-1800.

مواجهــة  في  العثمانيــة  الدولــة  جهــود  تكرســت 
ــو  ــا نح ــت في دوافعه ــي توجه ــة الت ــات الاوربي الحم
الســيطرة  بعــد  الســابقة  الصليبيــة  الحمــات  اتمــام 
عــى الاندلــس التــي كانــت اخــر معاقــل المســلمين 
عــام 1492م)1(، وبعدهــا انطلقــت الدولــة العثمانيــة 
ولايــات  في  البحــري  للجهــاد  بدعمهــا  عــام1730 
مــن  الاســامية  الامــة  ارث  عــى  للحفــاظ  المغاربــة 
خطــر الحمــات الاوربيــة، اذ قامــت بأنشــاء العديــد 
ــة  ــرب لصناع ــس الغ ــلحة في طرابل ــع الاس ــن مصان م
الاســلحة كالبنــادق المحليــة واســتحضرت البــارود مــن 
ــواحل  ــتخدامه في الس ــرة لاس ــة جرج ــا الى منطق اوروب
البحريــة المغربيــة دعــاً للجهــاد البحــري اذ اقامــة ورش 
الاوربيــة  الخــرات  بالاعتــاد عــى  الســفن  لصناعــة 

والهولنديــة)2(. والفرنســية  كالإســبانية 
للجهــاد  ودعمهــا  العثمانيــة  الدولــة  اســتمرت 
تونــس(،  الغــرب،  طرابلــس  )الجزائــر،  في  البحــري 
البحــري مصــدراً خطــراً يهــدد  حتــى صــار الجهــاد 
ــاوات  ــع الات ــت دف ــي رفض ــة الت ــدول الاوربي ــارة ال تج
والضرائــب الســنوية التــي اقرتهــا الشريعــة الاســامية، 
واتجهــت اغلــب الــدول الاوربيــة بمحــاولات التقــرب 
اذ  الثلاثــة  الولايــات  العثمانيــة وحــكام  الدولــة  مــن 
قدمــوا الهدايــا لضــان تعهــدات عــدم تعــرض ســفنهم 
للمغاربــة)3(،  البحــري  الجهــاد  اثنــاء  في  التجاريــة 
))) محمــد عبــد الله عنــان، الاثــار الباقيــة في اســبانيا والبرتغــال 
)دراســة تاريخيــة اثريــة(، مطبعــة التأليــف والترجمــة والنشر، 

الجزائــر، ط2، 1921، ص160.
(2)	 André Raymond, “Tunisiens et Maghrébins au 

Caire au xviiie siècle, Tunisie, 1959, p126-127.
احمــد ســعيد الطويــل، البحريــة الطرابلســية في عهــد يوســف  	(((
باشــا القرمانــي )1832-1795(، دار الكتــاب الجديــد، 

ــات  ــع احتياج ــة جمي ــة العثماني ــت الدول ــا لب وسرعــان م
البحريــة المغاربيــة لاســتمرار الجهــاد البحــري الــذي 
ــة بعــد  ــة الاوربي فــرض الســيطرة عــى الســفن التجاري
رفضهــا دفــع الاتــاوات او الجزيــة، لــذا قامــت البحريــة 
في طرابلــس الغــرب في الخامــس مــن تشريــن الثــاني عــام 
1722 بالاســتحواذ عــى الســفن الاوربيــة منهــا الســفن 
الروســية والإيطاليــة والفرنســية التــي كانــت تحمــل 
ــه  ــان »اوليي ــادة القبط ــر بقي ــاد الحري ــن الب ــع م البضائ
ــفن  دي مارســيليا-Ollier di Maraiglia«، وردت الس
الالمانيــة بقيــادة هــارك عــام 1724 بالقبــض عــى بعــض 
ســفن المغاربــة اذ قــام ببيــع العــدد من الاسرى المســلمين 

ــد)4(. ــوق العبي في س
اســتمرار  نحــو  العثمانيــة  الدولــة  دعــم  تكــرس 
النشــاط الجهــاد البحــري في الولايــات الثلاثــة المغاربيــة 
ــة التــي قادهــا القبطــان »دي  اذ واجهــت الحملــة الفرني
جرانــد بريــه -Nicola de Crandpre« وبلــغ عددهــا 
نحــو)3600( جنــدي، الا ان فرنســا تلقــت انتكاســات 
اصطدامهــا  نتيجــة   1725 عــام  فادحــة  وخســائر 
ــية  ــواحل التونس ــى الس ــة ع ــدي البحري ــالة بمجاه ببس
ــاد  ــز الجه ــا ان مراك ــت فرنس ــا ايقن ــة، وبعده والجزائري
البحــري في تونــس والجزائــر تلقــت دعــاً عســكرياً مــن 
الدولــة العثمانيــة، ممــا اضطــر فرنســا لعقــد الصلــح عــام 

.)5(1728
مرحلــة  في  الاوربيــة  الــدول  جهــود  تتوقــف  لم 
ــة وقطــع طــرق  القضــاء عــى الجهــاد البحــري للمغارب
قامــت  اذ  العثمانيــة،  العســكرية  البحريــة  الامــداد 

بيروت، 2001، ص34-35.
الجزائــر  تاريــخ  في  مختــرة  قضايــا  احميــده،  عمــراوي   (((

ص28.  ،2005 الجزائــر،  النــر  دار  الحديــث، 
(5)	 R. dusgate ,notice sur les poids ,mesures et mon-

naies de tunis et leur rapport avec ceux de france 
et d’angleterre ,barrrois l’ainé libraire, paris 1832, 
p.19.
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فــي ولايــات المغاربــة 1730 - 1830  ................................ م. د. خالــد جمــال كريــم عبــاس   ،   م. م. ريــام أحمــد عبــد محمــد

 »Ollier-ــه ــادة »اوليي ــرى بقي ــة اخ ــال حمل ــا بأرس فرنس
لمينــاء طرابلــس لتحريــر الســفينة التجاريــة الفرنســية 
طرابلــس  في  البحــري  الجهــاد  بأيــدي  وقعــت  التــي 
الغــرب، وفشــلت ايضــا فطلبــت مــن الدولــة العثمانيــة 
بتجارتهــا مــن الخســائر عــى  تعويضــات عــا الحــق 
ان لا يقــل عــن )50.000( لــرة ذهبيــة فرنســية)1(، 
ــرام  ــة والفرنســية اعلــن عــن اب وبعــد اللقــاءات العثماني
معاهــدة بــن الطرفــن اطلــق بواســطتها سراح جميــع 
الاسرى الفرنســيين، لكــن طرابلــس رفضــت المعاهــدة 
ــري،  ــاد البح ــار للجه ــلبت الانتص ــا س ــي رات بانه الت
ممــا اثــار حفيظــة فرنســا اذ اعلنــت الحــرب في الخامــس 
والعــرون مــن حزيــران عــام 1728، الامــر الــذي  
زاد مــن حــدة نشــاط الجهــاد البحــري في  طرابلــس 
الغــرب  طرابلــس  وتمكنــت  الفرنســية  الســفن  ضــد 
ــذا  ــية، وه ــفن الفرنس ــض الس ــى بع ــتيلاء ع ــن الاس م
ــت  ــة ضم ــداد حمل ــت أع ــر اذ اعلن ــة الاخ ــار حفيظ اث
البحــري  الجهــاد  عــى  للقضــاء  جنــدي   )11.000(
في طرابلــس الغــرب نهايــة عــام 1728، وفي المقابــل 
اعلنــت الدولــة العثمانيــة العليــة الجهــاد البحــري دفاعــاً 
ــة عــام1729، وبذلــك شــعرت  ــات المغارب عــن الولاي
فرنســا بالخطــر مــن الجهــاد في الولايــات المغاربيــة التــي 
اجــرت عــى تقديــم الاتــاوات، فيــا دعــت مــن جهــة 
اخــرى نحــو فكــرة تامــن وصــول تجارتهــا البحريــة 
ورضخــت نحــو قبــول فرنســا المعاهــدات التــي عقدهــا 
وكلاء الدولــة العثمانيــة المذكوريــن ســابقاً  في الثامــن 

والعــرون مــن  اذار عــام1729)2(. 
بيــد ان دوافــع نشــاط الدعــم العثــاني اســهم في 
ــة،  ــات المغاربي ــري بالولاي ــاد البح ــاط الجه ــاع نش اتس

(1)	 Cevdet Dahiliye,00023, 01136, 001, 001.
اسرة  حكــم  تحــت  الغــرب  طرابلــس  لفوميــكالي،  رود   (((
ــس،  ــاني، طرابل ــوزي، دار الفرج ــه ف ــة: ط ــي، ترجم القرمان

ص60-65.  ت(  ليبيــا،)د، 

وانطلقــت نحــو معاقبــة الســفن الاوربية الرافضــة لدفع 
الاتــاوات المفروضــة عليهــم مــن الدولــة العليــة، وبعــد 
هجــوم الــدول الاوربيــة لاســيما الجمهوريــات الايطالية 
عــى الســفن الصغــرة في اراضي المســلمين قــام البحــارة 
المغاربــة بمهاجمــة الســفن الايطاليــة ودمــروا العديــد 
منهــا، وسرعــان مــا طلبــت الجمهوريــات الايطاليــة 
التدخــل مــن الدولــة العثمانيــة)3(، لعقــد الصلــح وتأمــن 
ــيما  ــط، لاس ــر المتوس ــاري في البح ــاطها التج ــادة نش إع
بعــد ان اعلــن البحــارة المغاربــة الجهــاد بزيــادة نشــاطهم 
ومعاقبــة ســفنها التجاريــة في الخامــس مــن نيســان عــام 
1746، فضــا عــن تأكيدهــم بمنــع دخــول الســفن 
التجاريــة الايطاليــة للموانــئ وانــزال الاعــام مــن فوق 
ــم  ــة تفاق ــات الايطالي ــت الجمهوري ــات،  ادرك القنصلي
الخطــر وطلبــت مــن الدولــة العثمانيــة التدخــل لحــل 
ــة  ــولي والبندقي المشــاكل العالقــة، وبذلــك رضخــت ناب
الخامــس  في  الاتفــاق  في  العثمانيــة  الدولــة  لــروط 
والعــرون مــن ايلــول عــام 1747، فقــد اســتجاب 
الــداي ابراهيــم كوتشــك باشــا)4(، للاتفاقيــة بعــد ان 
تعهــدت الجمهوريــات الايطاليــة بدفــع مبلــغ )2200( 

(3)	 Donald quataert, the ottoman empire)1700–1922), 
second edition, new york, 1940, p166-167.

ــكرية  ــوات العس ــوف الق ــم الى صف ــام 1709 انض ــد ع ))) ول
الحــروب  في  وشــجاعته  ببســالته  عــرف  فقــد  العثمانيــة 
ــكرياً  ــداً عس ــن قائ ــم ع ــة، ث ــدول الاوربي ــع ال ــة م الخارجي
ــر عــام  ــح داي للجزائ وشــغل منصــب الخــز ناجــي، واصب
1744بأمــر مــن الدولــة العثمانيــة، عرفــت سياســته بالشــدة 
وعــدم التهــاون فقــد تمكــن مــن القضــاء عــى القبائــل 
المتمــردة والاضطرابــات الداخليــة، امــا سياســته الخارجيــة 
ــة واســتخدمت  لاقــت مواجهــات ضــد الحمــات الاوربي
الجهــاد البحــري، ومــات مســموماً عــام 1748. ينظــر: 
ــوات  ــخ باش ــي في تاري ــن المفت ــدات اب ــون، تقيي ــارس كع ف
ــر، ط1، 2008،  ــة، الجزائ ــت الحكم ــا، بي ــر وعلمائه الجزائ

ص50.
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قطعــه ذهبيــة مقابــل تأمــن تجارتهــا، فضــاً عــن تعهدهــا 
ــم)1(. ــة عليه ــة المفروض ــة والهداي ــغ المطلوب ــع المبال بدف

اعــداد  مــن  العثمانيــة  الدولــة  قدمتــه  مــا  بضــوء 
ــة، الامــر الــذي دفــع بالــدول  ــة المغاربي الســفن الجهادي
ــكرية  ــا العس ــداد حملاته ــوء الى اع ــو اللج ــة نح الاوربي
في  والجهاديــة  التجاريــة  الســفن  جميــع  لاســتهداف 
ولايــات المغاربــة، وبذلــك قامــت الدولــة العثمانيــة عــام 
1749 بأعــداد قواتهــا وارســالها الى الجزائــر، إذ قدمــت 
المتطلبــات  كل  الكبــر)2(،  عثــان  بــن  محمــد  للــداي 
ــتعادة  ــدف اس ــكري به ــز العس ــن التجهي ــه م ــا يحتاج مم
وهــران عــام1750، وبالفعــل قامــت البحريــة العثمانيــة 
واســتهدفت  البحــري  الجهــاد  بإعــان  والجزائريــة 
جميــع الســفن الاوربيــة وقامــت بــأسر)48( اســبانياً 
كانــوا منهــم )4( رجــال ديــن فرنســيين، فضــا ًعــن 
اسر العديــد مــن الجنــود التــي تعــود اصولهــم الى المانيــا 

وايطاليــا عــام 1752)3(.

))) كاميللــو منفــروني، العلاقــات البحريــة بــن ليبيــا وايطاليــا، 
ليبيــا،  بنغــازي،  المهــدوي، ط1،  احمــد  ابراهيــم  ترجمــة: 

ص117.  ،1992
ــر  ــة تحري ــر نتيج ــب بالكب ــة ولق ــب الى الاسرة الكردي ))) ينتس
مدينــة وهــران ولقــب ايضــا بالأكحــل لســواد عيونــه، 
ــاع  ــن اتب ــو م ــر وه ــن في الجزائ ــاء الدي ــار عل ــن كب ــد م ويع
الطــرق الصوفيــة وتــولى الحكــم عــى بايلــك الغــرب حتــى 
عــام 1778، ينظــر: للاغابــن عــودة المــزاري، طلــوع ســعد 
الســعود في اخبــار واهــران والجزائــر واســبانيا وفرنســا 
ــى  ــة : يحي ــق ودراس ــر، تحقي ــع ع ــرن التاس ــر الق الى اواخ
بــو عزيــز، ج1، دار الغــرب الاســامي، بــروت، ط1، 

ص289.  ،1990
ــداء  ــة افت ــة في عملي ــيحية مختص ــع مس ــة مجامي ــرت ثلاث ظه 	(((
الاسرى ولايــات المغاربيــة العثمانيــة اهمهــا جماعــة الثالــوث 
المقــدس ومجموعــة المرســدير وجماعــة تنظيــم ســيدة الرحمــة 
ــد   ــكان« ؛ للمزي ــة الفرنسيس ــاء الرحم ــا بـــ« اب ــرف ايض وتع
ينظــر: حنيفــي هلايــي، القرصنــة وشروط افتــداء الاسرى 
ــوم  ــة الآداب والعل ــاني، مجل ــد العث ــال العه ــر خ في الجزائ

اثمــرت جهــود دعــم الدولــة العليــة نحــو اســتمرار 
نشــاط الجهــاد البحريــة في ولايــات المغاربــة عــام1753 
اذ قامــت عــى اثرهــا بــاسر عــدد مــن الســفن التجاريــة 
النمســاوية)4(، ولــولا الأوامــر الســلطانية العثمانيــة عــام 
ــة  ــفن التجاري ــرض الس ــدم تع ــدت بع ــي اك 1752 الت
ــئ  ــل تعهدهــا بدفــع الضرائــب ، بموان النمســاوية مقاب
الولايــات المغاربيــة الثلاثــة لوقعــت العديــد مــن الســفن 
الاوربيــة وليــس النمســاوية في قبضــة الســفن الجهاديــة 
ــة  ــة العثماني المغاربيــة)4(، وفي عــام 1754 اعربــت الدول
وحــكام الولايــات الثلاثــة عــن رغبتهــا بتوثيــق البنــود 

مــع النمســا والتــي تضمنــت مــا يــأتي)5(:
أولاً- في حــال مخالفــة الطرفــن للبنــود فــإن مــن 
ــن  ــه م ــب بحق ــرر أن يطال ــه ال ــرف أصاب ــق أي ط ح

دون  التفــاف او تماطــل في التنفيــذ. 
ثانيــاً- اذا تعــرض الاتفــاق لأي خــرق مــن قبــل 
النمســا فليــس لأحــد ان يمنــع أو يجــر رعاياهــا أو 
ســفيرها بالخــروج ، وهــو ليــس في كامــل جاهزيتــه 
ــي  ــس او في المناطــق الت ــر أو تون ــوا في الجزائ ســواءً أكان

تخضــع لســيادة الدولــة العثمانيــة)6(.
كان  ســواء  الأسرى  أحــد  هــروب  عنــد  ثالثــاً- 
تابعــاً للنمســا أو غيرهــا فعــى قبطــان الســفينة اخراجــه 

وتســليمه لحاكــم الولايــات الثلاثــة)7(.
عــدم  الثــاث  الولايــات  حــكام  عــى  رابعــا- 

ــر، العــدد)4(،  الانســانية، جامعــة ســيدي بلعبــاس، الجزائ
ص248-247؛  ،2015

	 Chailou Luciec ,Textes pour servir à l’his-
toire de l’Algérie au xviiie siècle, suivis de 
La Guerre de quinze heures, Paris, 1911, p. 
88–89.

(4)	 Ahkam Divan-ı Hümyun, d, 00809, 00003,7.                                      
(4)	 A , DVN , DVE, d, 00910, 00003.
(5)	 A, DVN, DVE, d, 00910 ,00004.
(6)	 A, DVN, DVE, d, 00910, 00008.
(7)	 A, DVN, DVE, d, 00910, 00014.
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فــي ولايــات المغاربــة 1730 - 1830  ................................ م. د. خالــد جمــال كريــم عبــاس   ،   م. م. ريــام أحمــد عبــد محمــد

اعــراض الســفن التابعــة للنمســااثناء اظهــار جــواز 
ــل  ــا ان تتعام ــى النمس ــا ع ــمي، ويقابله ــفرهما الرس س

مــع ســفن الولايــات العثمانيــة بالمثــل)1(. 
في ضــوء ذلــك فــان الــوالي محمــد القرمانــي حاكــم 
ــلطانية ،  ــر الس ــن الاوام ــف ع ــرب انعط ــس الغ طرابل
ــة  ــد الدول ــة ض ــاد البحري ــفن الجه ــك الس ــام بتحري وق
الوكيــل  خواجــة  عــي  امــا  عــام1756،  النمســاوية 
العثــاني في الجزائــر ســلم لــروط الصلــح المبرمــة مــع 
ــات  النمســا التــي تؤكــد بعــدم إعطــاء جــوازات وأذون
الســفر للســفن التــي يتجــاوز عددهــا الأربعــن ســفينة 
بورطــة،  )أليغورنــه،  الاربعــة  الإيــالات  موانــئ  في 
فراريــو، بتريســنه( وان يتــرف مــع الســفن النمســاوية 

ــة)2(. ــفن تجاري كس
أســهمت وســائل الدعــم العثــاني للجهــاد البحــري 
اذ  الجزائريــة،  الجهــاد  ســفن  تحــركات  اتســاع  نحــو 
ــض  ــى بع ــض ع ــع)3(، بالقب ــو اصب ــي اب ــداي ع ــام ال ق
عــام1758،  اب  مــن  الرابــع  في  النمســاوية  الســفن 
وعندهــا لجــأت النمســا للتفــاوض مــع الدولــة العثمانيــة 
بهــدف ايقــاف الجهــاد البحــري في الجزائــر، واصــدرت 

(1)	 A, DVN, DVE, d, 00910, 00021.
(2)	 A, DVN, d, 00809, 00003,6.
ــده  ــف وال ــاش في كن ــام 1709 وع ــس ع ــام طرابل ــد ع ول 	(((
ــال  ــاء ورج ــن العل ــم ب ــتمر في التعلي ــد اس ــا فق ــد باش احم
الديــن حتــى اصبــح واليــا عــى طرابلــس الغــرب عــام 
المؤامــرات  مــن  الكثــر  حكمــة  مــدة  شــهدة  اذ   1745
بعــد  المؤامــرات  افشــلت  لكنــه سياســته  عليــه  للقضــاء 
اغتيــال ســلفه ورئيــس وزرائــه )خزندجــي(، يوصــف بأنــه 
يفتقــر إلى الحــس الســليم والقــدرة عــى الحكــم لكنــه يحظــى 
بشــعبية مــن خــال الســاح بإحيــاء القرصنــة واعــان 
تغلغــل  واوقــف  والايطاليــن  الهولنديــن  عــى  الحــرب 
الــدول الاوربيــة. وانتهــى حكمــة عــام 1754. للمزيــد 
ينظــر: بالمــر الان، موســوعة التاريــخ الحديــث ،ج2، ترجمــة: 

1992، ص210.  بغــداد،  فيصــل،  سوســن 

الدولــة العثمانيــة تصريحــاً تؤكــد عــدم التعــرض للســفن 
ــن الاسرى  ــراج ع ــت الأف ــاوية، وطلب ــة النمس التجاري
ــا  ــن موارده ــف م ــا تل ــاوية م ــفن النمس ــض الس وتعوي

التجاريــة)4(.
توجــه قنصــل البندقيــة في الجزائــري جــر فــازوني-
عــام  تمــوز  مــن   عــر  الثامــن  في   »Gear Vassoni

بهــدف  العثمانيــة  الدولــة  مــع  بالوســاطة   ،)5(1763
ــة  ــفن البندقي ــد س ــري ض ــادي البح ــة الجه ــاف حمل ايق
الاف  بـــ)10(  تقــدر  التــي  الضرائــب  بدفــع  واكــد 
ســكينة جزائريــة ،كل عــام مــن دون الهدايــا والاســلحة 
ــة)6(،  إذ  ــا البحري ــول تجارته ــن وص ــل تأم ــك مقاب وذل
ــم  ــة بدع ــات المغاربي ــري في الولاي ــاد البح ــهم الجه اس
ــارة  ــكار التج ــا بأحت ــت وجوده ــة وفرض ــة العلي الدول
الضرائــب  بدفــع  لا  المغاربيــة  للموانــئ  الخارجيــة  
الباهظــة)7(، واصرت الــدول الاوربيــة القضــاء عــى 
ــة مــن خــال  الجهــاد البحــري ونشــاط تجارتهــا البحري
منــع وصــول الامــدادات العســكرية العثمانيــة)8(، الى 
بزيــادة  اســهمت  التــي  المغاربيــة  الســاحلية  المناطــق 

.)9(1764 عــام  حتــى  البحــري  جهادهــم  نشــاط 

جــون . ب. دولــف، الجزائــر واوروبــا، ترجمــة: ابــو قاســم  	(((
ــر، 1986،  ــة للكتــاب، الجزائ ــة الوطني ــعد الله، المؤسس س

ص56-57. 
(5)	 Cevdet Bahriye, 00024, 01136, 001, 001.
ــة  ــة للطباع ــدار القومي ــا، ال ــتعمار افريقي ــاض، اس ــر ري زاه 	(((

ص112-113.  ،1965 القاهــرة،  والنــر، 
(7)	 Merad Boudia Abdelhamed, La formation Algéri-

enne précoloniale  essai d’analyse théorique, Alg-
er, 1981, p183-184.

(8)	 Roudh el kartas, souverains du maghreb espagne 
et maroc et annales de la ville de fès, 2009, p9.        

(9)	 marcel, emerit, “description de l’algérie en 1778 
par l’officier russe kokovtsov”, tunis, 1975, p. 
209.
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للجهــاد  دعمهــا  عــن  العثمانيــة  الدولــة  أعربــت 
رفضــت  ان  بعــد   ، المغاربيــة  الولايــات  في  البحــري 
ــة عــن تجارتهــا)1(، وامــرت بتدمــر  ــع الجزي ــة دف البندقي
مــا يعــرف بـــ) قوافل الســفن المســلحة البندقيــة ( المرافقة 
لســفنها التجاريــة، ممــا بــرز تفــوق الاســطولين التونــي 
ــك  ــى ذل ــام 1773)2(، وت ــة ع ــد البندقي ــري ض والجزائ
طــرق  وقطعــت  البحــري  الجهــاد  الجزائــر  بإعــان 
ــا  ــبانيا، فض ــن اس ــة ع ــكرية الاوربي ــدادات العس الام
 ،1773 عــن اسر عــدد مــن الســفن الفرنســية عــام 
ــة  ــة)4000( قطع ــغ بقيم ــي تبل ــا الت ــادرة حمولته ومص
مــن النقــود)3(، وهــذا قــد اثــار غضــب فرنســا إذ طلبــت 
مــن الــداي الجزائــري تعويضهــا عــن الخســائر التــي 
ــر  ــت الجزائ ــبانية، ورفض ــاه الاس ــا في المي ــت تجارته لحق
البحــري  الجهــاد  واعلنــت  المطلوبــة  الامــوال  دفــع 

واســتمرت بملاحقــة الســفن الفرنســية)4(.
ــع  ــة دواف ــيما البندقي ــة لاس ــدول الاوربي ــت ال أدرك
ــات  ــري في الولاي ــاد البح ــم الجه ــة لدع ــة العثماني الدول
المغاربيــة، ونتيجــة ذلــك فــان النمســا انتابهــا القلــق مــن 
وراء مخاطــر تجارتهــا البحريــة، ممــا قــدم القبطــان »جيــان 
باكســاتا-Jian Backsata« مــن تريســنه والقبطــان ال 
بيرنجية دوريــا-Beringah periodically« النمســاويين 
اوراق للســلطان العثــاني تديــن تصرفــات ســفن الــولاة 
اصــدرت  وبذلــك  التجاريــة،  ســفنها  ضــد  المغاربــة 
الدولــة العثمانيــة فرمانــاً في الرابــع مــن  اب عــام 1780 
ــود  ــل بالعه ــذي يخ ــري ال ــاد البح ــاف الجه ــد بإيق تؤك
والمواثيــق المبرمــة مــع النمســا، ونبهــت اســتانبول في 

(1)	 Ahkam Divan-ı Hümyun ,d,00083, 001,001.
 7 البندقيــة  الجزائريــة-  المعاهــدات  غطــاس،  عائشــة   (((
الدراســات  مجلــة  18يوليــو1763،  محرم1177هـــ- 
ص94-95.  ،1993 العــدد)7(،  الجزائــر،  التاريخيــة، 
(3)	 c ,bh, 00023, 01136, 001, 001. 
(4)	 A, dvn, dve,d,00085, 002,003.

حــال اعــان الجهــاد عليكــم افتــداء الاسرى مــن افــراد 
اطقــم الســفينة الســفن الصديقــة واعــادة الامــوال مــن 

ــم)5(. ــط النظــام في الاقالي ــدي لضب طــرف المعت
فعــل  عام1781بــرد  العثمانيــة  الدولــة  تفاجئــت 
ــر برفــض ايقــاف الجهــاد  ــة تونــس والجزائ حاكــم ولاي
ــر  ــاوية في البح ــة النمس ــفن التجاري ــد الس ــري ض البح
في  البحــري  الجهــاد  نشــاط  شــهد  كــا  المتوســط)6(، 
اب  مــن  والعــرون  الثامــن  في  الغــرب  طرابلــس 
الى  وصلــت  حتــى  متضاربــة  هجــات  عــام1782 
ــة في  ــفن الجهادي ــت الس ــا قام ــبانية)7(، في ــئ الاس الموان
الجزائــر بتعقــب الســفن الاوربيــة في الســابع مــن شــباط 
عــام1783 ، والقــت القبــض عــى ســفينة ديانــا في ميناء 
القبطــان  بــوردو في فرنســا المحملــة بالســكر بقيــادة 
 ،»Suryo Krennig كرانيــج-  »ســوريو  النمســاوي 
في  الســفر  جــوازات  بألقــاء  وقامــوا  المــؤون  وتلفــوا 

البحــر ومنعوهــم مــن دخــول الموانــئ المغاربيــة)8(.
ركــزت الدولــة العثمانيــة عــى زيــادة نشــاط الجهــاد 
البحــري في شــال افريقيــا وعدتــه مصــدراً للقضــاء عــى 
الاحتــكارات الاوربيــة التــي ترفــض دفــع الضرائــب في 
ــكوى  ــتانبول ش ــت اس ــك اهمل ــط، وبذل ــر المتوس البح
مــع  المغاربــة  تعامــل  بخصــوص  الاوربيــة  الــدول 
الاسرى  مــع  تعاملهــا  مقابــل  الاوروبيــن  الاسرى 
العــرب)9(، وبعــد ان بلــغ نشــاط الجهــاد البحــري في 
اضطــرت  الاســبانية،  الموانــئ  الى  الغــرب  طرابلــس 
الاخــرة ان تــرم  الاتفاقيــات مــع حــكام الولايــات 
المغاربيــة عــام 1784 لضــان ســامة ســفنها التجاريــة 

(5)	 Ali Emiri Sultan Üçüncü Mstafa , I, 00273, 18369, 
001, 001.

(6)	()c,bh, 00024, 01137, 002, 001.
(7)	 Hattı Hümayun , 01449, 000020, 001, 01.
(8)	  HAT, 01450, 000021, 002, 01.
ــع،  ــف المدف ــة ذات الال ــر المدين ــي، الجزائ ــولاي بلحمي ))) م
دار المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، الجزائــر، 1990، ص27. 
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وعــدم  الجهــاد  ايقــاف  عــى  والتأكيــد  الموانــئ،  في 
الاعتــداء عــى التجــار العــرب اثنــاء التبــادل الســلع 

التجــاري مــع الاســبان والفرنســيين)1(.
بعــد تجهــز الدولــة العثمانيــة ســفن الولايــات الثلاث 
ــن  ــرون م ــع والع ــية في الراب ــفن التونس ــت الس انطلق
ــة،إذ  ــفن الاوربي ــب الس ــن الاول عام1790بتعق تشري
قــام القبطــان الحاجــي ابراهيــم والامــرال القبطــان عــي 
واســام بحملــة جهاديــة عــى جزيــرة صوليجــة)2(، 
ــة ابرقــت  وبعــد الخســائر التــي لحقــت بالســفن الاوربي
الدولــة العثمانيــة فرمانــاً في الثالــث والعــرون مــن 
1790، يؤكــد بتمويــل الســفن  الثــاني عــام  تشريــن 

ــؤ)3(. ــا دون تلك ــية وحاجته التونس
انســحاب  بعــد  الاوربيــة  الحكومــات  توجهــت 
القــوات الاســبانية مــن هــران عــام 1792، بقــوات 
تأمــن وصــول  التجاريــة بهــدف  مــع ســفنها  تســر 
ــفن  ــل س ــن قب ــتهدف م ــت تس ــا كان ــي طالم ــم الت تجارته
الجهــاد البحــري المغاربيــة، وبهــذا صــار أهميــة ولايــات 
يســهل  جــراً  بمثابــة  الاقتصاديــة  افريقيــا  شــال 
عليهــا عمليــة تبادلهــا التجــاري مــع بــن الولايــات 
العثمانيــة)4(، ونتيجــة ذلــك وظفــت الدولــة العثمانيــة 
رجــال الديــن في اســتانبول في مســالة اعــداد المتطوعــن 
دون  عليهــا  حرصــاً  المغاربــة  للولايــات  وارســالهم 
(1)	  AE, SABH, I, 00274, 18370, 001, 001.
))) اثــار نشــاط الجهــاد البحــري في الولايــات الثــاث الرعــب 
لــدى الــدول الاوربيــة ولاســيما فرنســا الــذي دفعهــا الى 
وضــع الاتفــاق لتحديــد عمــل النشــاط البحــري التونــي 
بمقــدار ثلاثــن ميــاً مــن الســواحل الفرنســية، وان تكــون 
مــدة الاتفــاق لمــدة اربعــة اشــهر ابتــداء مــن25 نيســان 
حافظــة  رقــم)205(،  الوثيقــة  م،  ت.  و.   .1790 عــام 

رقــم)237(، الملــف رقــم)63(، في1ايــار عــام 1790.
C, bh, 00184, 08672, 002,001.
(3)	 C,bh, 00184, 08672, 002,002.  
(4)	 Ali Emiri Sultan Birinci Abdülhamid, l, 00300, 

20166, 001,002.

ــام1796  ــة، وفي ع ــدول الاوربي ــيطرة ال ــا في س وقوعه
اذ  فرنســا  عــى  الحــرب  العثمانيــة  الدولــة  اعلنــت   ،
ــدي  ــل مجاه ــن قب ــه م ــكرية موجع ــات عس ــت ضرب تلق
البحريــة المغاربــة)5(، وفي الثــاني والعــرون مــن كانــون 
ــث)6(،  ــليم الثال ــلطان س ــدر الس ــام 1798اص الاول ع
التعليــات التــي اشــار فيهــا قائــاً »ان القــوات الفرنســية 
قــد هاجمــت غــرة اقليــم مــر ومــا زالــت اعــداد كبــرة 
مــن المؤمنــن يرزحــون اسرى تحــت اغــال فعلهــم 
العســكري  العــزم  عقــد  اوامــر  ونبلغكــم  الغاشــم، 
لملاقــاة  بأســطولكم  للخــروج  البحــري  والجهــاد 
المتوســط«)7(،  البحــر  في  ســفنها  واقتنــاص  العــدوان 
فلــم تبــالي الولايــات المغاربيــة للتهديــدات الاوربيــة في 
عــام 1799، لــذا رفــض يوســف باشــا طلــب بريطانيــا 
الديــون،  الرعايــا الاوربيــن ودفــع  وفرنســا بحمايــة 
ــف  ــل يوس ــه  تجاه ــاني الي ــم العث ــة الدع ــد مضاعف وبع
باشــا الخطــر الاوروبي وامــراً بمضاعفــة نشــاط الجهــاد 
مراكزهــا  وحــرق  الاوربيــة  الســفن  ضــد  البحــري 
والرحالــة  الرعايــا  جميــع  وقتــل  الاوربيــة  التجاريــة 

والتجــار في طرابلــس الغــرب)8(.

(5)	 AE, SABH, l, 00300, 20167, 001,002.
ــولى  ــاني 1761 وت ــن الث ــد في 24 تشري ــث: ول ــليم الثال ))) س
العــرش عــام 1789 فقــد شــهده عهــده احتــال فرنســا 
لمــر وحــروب مــع روســيا والنمســا، كــا قــام بإصلاحــات 
ــوات  ــوذ الباش ــن نف ــد م ــة تح ــة والاداري ــة المالي ــن الناحي م
والبكــوات، وقــام بتأليــف جيشــاً جديــداً يتلقــى تعليــاً 
ــد  ــام الجدي ــاه النظ ــارية وأس ــدل الانكش ــاً ب ــاً غربي وتدريب
اذ وصلــت فعاليتــه في الولايــات الاوربيــة التــي اســتعانت 
ــلطان  ــا الس ــى اثره ــه ع ــرد اذ خلع ــارية للتم ــادة الانكش بق
ــع  ــن عمــه مصطفــى الراب ــولى الســلطة اب ســليم الثالــث وت
واخــرون،  نصــار  محمــد  حســن  ينظــر:   ،1807 عــام 
الموســوعة العربيــة الميــرة، المكتبــة العصريــة، بــروت، 

ص172-173.  ،2009 ط3، 
(7)	  hat, 00187, 08762, 00004.
(8)	  hat, 00188, 08763, 00001.
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المبحث الثاني: اهداف نشاط الدعم العثماني 

للجهاد البحري في ولايات المغاربة 1800-1830

الجهــاد  نشــاط  بدعــم  العثمانيــة  الدولــة  اهتمــت 
فيهــا  بــدأت  التــي  المغاربيــة  الولايــات  في  البحــري 
رحــات الجاسوســية الاوربية عــام1800)1(، ورات ان 
الغــرض منهــا داعــاً دينيــاً واقتصاديــاً لفــرض الســيطرة 
عــى الطــرق التجاريــة البريــة والبحريــة في المغــرب، 
ــى  ــض ع ــة القب ــات المغارب ــت ولاي ــك الق ــوء ذل وبض
الى  التابعــن  الاوربيــة  البحريــة  جنــود  مــن   )944(
والبرتغــال،  واســبانيا،  وفرنســا،  والنمســا،  جنــوا، 
واليونــان، وكورســيكا، ومالطــا وبروســيا)2(، وبعــد 
الى   ،1801 اســتانبول عــام  اقــر مجمــع علــاء  ذلــك 
ــاط  ــادة نش ــال زي ــن خ ــيحي م ــر المس ــة التبش مواجه
ــات  ــع الجاسوســية في الولاي الجهــاد البحــري واسر جمي
 ، التجــارة  يمتهنــون مزاولــة  الذيــن كانــوا  المغاربيــة 
ــز  ــه تقييــد التجــاء الــدول الاوربيــة في تعزي والهــدف من

دورهــا الاقتصــادي بالبحــر المتوســط)3(.

كاثــكارت،  جيمــس  منهــم  الاوربيــن  الرحالــة  اهــم   (((
الــروسي،  وكوفتســوف  البريطــاني،  شــو  وتومــاس 
والامــرال البندقــي، وانجيلــو امــو وفــون ريهبــدر الالمــاني، 
وليــم شــالر الامريكــي، وليســكين البولــوني، وســيمون 
بفايــر الالمــاني، امــا المبشريــن والهيئــات الدينيــة فــكان منهــم 
ــدو، والأب دان  ــو دو هاي ــال، ودييغ ــول دال كارفاخ مارم
ودارانــدا والأب دابــر والأب دولامــوت وكامولان والأب 
لافــاي وفانتــور دو بــارداي والعقيــد بوتــان. ينظــر: نــاصر 
الديــن ســعيدوني، الرحــات الاستكشــافية مقاربــة فكريــة 
وحضاريــة« الرحــات الاوربيــة في الجزائــر انموذجــا«، 
مجلــة القضايــا التاريخيــة، بوزريعــة، الجزائــر، العــدد)3(، 

ص64-70.  ،2016
(2)	 C ,bh, 00185, 08672, 001,002.  
(3)	 C ,bh, 00185, 08673, 002,003.  

العســكري  بدعمهــا  العثمانيــة  الدولــة  واصلــت 
والمعنــوي للجهــاد البحــري في الولايــات المغاربيــة، 
فقــد بلغــت الجزائــر ذروة أســطولها البحــري بنحــو 
البحريــة  نشــاط  وتضاعــف  حربيــة)4(،  قطعــة   )30(
البريطانيــة  الحملتــن  خــال  وطرابلســية  التونســية 
بــن عامــي )1804-1802( التــي قادهــا الامــرال 
نيلســون-Nelson«)5(، فقــد قوبلــت الحمــات الاوربية 
بــرد فعــل الدولــة العثمانيــة التــي اعلنــت مســاندة نشــاط 
الجهــاد البحــري في الولايــات المغاربــة، وعندهــا دمــرت 
الاخــر العديــد مــن الســفن الاوربيــة وايضــاً قــام بــأسر 
ــري)6(. ــاد البح ــة الجه ــال حمل ــود خ ــن الجن ــد م العدي

ابلغــت الدولــة العثمانيــة في  الواحــد والعــرون 
ــات الثــاث العمــل عــى  مــن اذار عــام1808 ، الولاي
ــة الســفن التجاريــة والقضــاء عــى الوجــود  تأمــن حماي
الاوربي ولاســيما الفرنــي، إذ انطلقــت الســفن البحرية 
مــن مينــاء جزيــرة يوزجــة باتجــاه خانيــة، والاخــرى 
ــن  ــت م ــة توجه ــا، والثالث ــة الى مالط ــن خاني ــارت م س
مالطــا الى مرســيليا، حينهــا طلبــت الدولــة العثمانيــة مــن 
تونــس توضيــح شــكوى »بــج« فيينــا في بدايــة ايــار عــام 
1808)7(، وبذلــك اعربــت تونــس ان ســفن النمســاوية 
والفرنســية رفــض الالتــزام بدفــع الضرائــب كــا خرقتــا 
ــامية،  ــفن الاس ــى الس ــداء ع ــت بالاعت ــاق وقام الاتف
ممــا دعــى تونــس الى العــودة وزيــادة نشــاط الجهــاد 

(4)	 ae, sslm, lll, 00345, 19918, 002, 002.
عــي  الاســباني  الرحالــة  زيــارة  الهــدار،  محمــود  خالــد   (((
التاســع  القــرن  اوائــل  في  لطرابلــس  العبــاسي  بــك 
ــاة في  ــى الص ــام وداوم ع ــر بالإس ــوس تظاه عشر)جاس
جامــع طنجــة وحــج ورســم معــالم مكــة(، مجلــة الشــعب- 

ص55-56.  ،2003  ،)1-2( العــددان  الجزائــر، 
))) حســن مؤنــس، الــرق الاســامي في العــر الحديــث، 
 ،1938 ط2،   ،1935 ط1،  القاهــرة،  الحجــاز،  مطبعــة 

ص308-310.
(7)	 ae, sslm, lll, 00346, 19919, 003, 003.
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فــي ولايــات المغاربــة 1730 - 1830  ................................ م. د. خالــد جمــال كريــم عبــاس   ،   م. م. ريــام أحمــد عبــد محمــد

البحــري عــى الســفن التجاريــة التابعــة الى الجمهوريات 
الســاحلية)1(،  الموانــئ  في  وفرنســا  وجنــوا  الايطاليــة 
ــاع  ــة في اقن ــة العثماني ــوة الدول ــا بدع ــت النمس ــا قام بين
ضــد  البحــري  الجهــاد  بإيقــاف  المغاربيــة  الولايــات 
ســفنها التجاريــة وعليهــم ان يدفعــوا الامــوال عــن 
ــوء  ــفنهم في ض ــا س ــت له ــي تعرض ــة الت ــائر الناجم الخس

ــة)2(. ــات المبرم ــة والاتفاقي ــات الصداق اتفاقي
اظهــرت الولايــات الثــاث خــال الجهــاد البحري 
ــارة  ــرق التج ــم بط ــاً والتحك ــيطرتها اقتصادي ــرض س ف
البحريــة)3(، وهــذا اثــار اندفــاع الدول الاوربيــة فعقدت 
ــد  ــى توحي ــدت ع ــام1814)4(، اك ــا ع ــا في فيين مؤتمره
ــرب،  ــري في المغ ــاد البح ــى الجه ــاء ع ــم بالقض جهوده
عــام1815كلا  وبريطانيــا  فرنســا  هــددت  وبالفعــل 
اســطولهم  تدمــر  واكــدت  المغاربيــة  الولايــات  مــن 
في حــال عــدم ايقــاف الجهــاد البحــري ضــد ســفنهم 
ــر  ــة بخط ــة العثماني ــا الدول ــعرت بعده ــة)5(، ش التجاري
رئيــس  باســتبدال  قامــت  فقــد  الاوروبي  التحالــف 

(1)	 pierre grand champ, documents relatifs aux cor-
saires tunisiens octobre 1777-4 mai 1824) ,tunis 
,1925, p10-81.

(2)	 ae, sslm, lll, 00429, 24548, 001, 001.
(3)	 C ,bh, 00186, 08675, 002,002.  
 8 ولغايــة   1814 عــام  الثــاني  المؤتمر في1تشريــن  نعقــد   (((
حزيــران عــام 1815اذ  اجتمــع ساســة اوربــا في تفكــر 
ــود التــي اكــدت في المــادة  ــا واهــم البن رســم خريطــة لاورب
السادســة التــي اتفقــوا عليهــا مــن أجــل دعــم الروابــط 
المســالة  وســائل  بحثــوا  اذ  بينهــم  الموحــدة  العميقــة 
ــات  ــث كان الولاي ــة حي ــح العام ــرام المصال ــة واح الشرقي
أ.ج.  المطروحــة،  القضايــا  مــن ضمــن  الثــاث  العربيــة 
التاســع  القرنــن  في  اوربــا  تمــرلي،  وهارولــد  كرانــت 
عــر والعشريــن)1950-1789(، ترجمــة: بهــاء فهمــي 
ــرة، 1967،  ــر القاه ــم، دار الن ــد الكري ــزت عب ــد ع واحم

متعــددة. صفحــات 
(5)	 c, bh, 00024, 01137, 002, 001.

المفتشــن في البحــر المتوســط وقامــت بوضــع محمــد اغــا 
رئيســاً بهــدف تنفيــذ الاوامــر العليــة بالولايــات الثــاث 
وايقــاف الجهــاد البحــري، وذلــك لغــرض تخفيــف مــن 
ــت  ــة بعــد ان تبن ــدة الاندفاعــات العســكرية الاوربي ح
الثلاثــة  الولايــات  حقيقيــة وضــع مخطــط لاحتــال 

المغاربيــة)6(.
التــي  الســابقة  الاوربيــة  التهديــدات  ضــوء  وفي 
اكــدت بالقضــاء عــى الجهــاد البحــري في الولايــات 
ــلطان  ــالة للس ــا رس ــر باش ــداي عم ــث ال ــة،  بع المغاربي
محمــود الثــاني)7( ، في الخامــس والعــرون مــن  تشريــن 
الثــاني عام1815قائــاً: »يــا حــره الســلطان نــود 
اعلامكــم ان الاســاطيل الاوربيــة عقــدت مســرتها 
للهجــوم  الســيئة  بنواياهــا  وعازمــة  العســكرية 
العســكري بالقضــاء عــى الجهــاد البحــري في ولايــات 
وتزويدنــا  العســكري  دعمكــم  وان  افريقيــا،  شــال 
بالجنــود والســاح يعــزز مــن عزمنــا لتحقيــق النــر في 

.)8( جهادنــا لمواجهــة الهجــات الاوربيــة« 
ــة  ــة بالقــوات البحري ــات المغاربي اصطدمــت الولاي
ــر  ــة ، إذ اج ــارك الدامي ــد المع ــية بع ــة والفرنس البريطاني
التــي  الصلــح  شروط  قبــول  الى  باشــا  عمــر  الــداي 

(6)	 hat, 00457, 22514, 00001.
))) ولــد عــام 1785 تلقــى تعليــاً تقليدياً في الادب والموســيقى 
ــراً  ــه بمنصــب وزي ــة، وكان اول عمــل قــام ل واللغــة العربي
كبــراً في عهــد ابــن عمــة الســلطان ســليم الثالــث، وعمــل 
عــى تنفيــذ الاصلاحيــات التــي اعلنــت في الدولــة العثمانيــة 
وشــهد عــرة العديــد مــن الحمــات الاوربيــة ضــد اقاليــم 
ــرت  ــا ظه ــا، ك ــال افريقي ــان وش ــة في اليون ــة العثماني الدول
ولاســيما  الفكريــة  والحــركات  التمــردات  مــن  العديــد 
الوهابيــة التــي دعــت في القضــاء عــى الدولــة العثمانيــة، 
ــالي  ــد الوهــاب الكي ــد ينظــر: عب ــه عــام 1838. للمزي وفات
العربيــة  المؤسســة  ج2،  السياســة،  موســوعة  واخــرون، 

للدراســات والنــر، بــروت، )د، ت(، ص108.
(8)	 c,bh, 00025, 01131, 002, 001.
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ــام  ــرم ع ــاق الم ــد الاتف ــموث، وبع ــورد أكس ــا الل قدمه
مقابــل  اوربيــاً  اســراً   )1332( عــن  1815افــراج 
دفعهــم فديــة عــن كل اســر)1000( ريــالاً)1(، وفي 
الغــاء معاملــة الاسرى  الــداي شرط  المقابــل رفــض 
ــك  ــن ذل ــم م ــد، وبالرغ ــاس العبي ــى اس ــون ع الاوربي
واصلــت الولايــات المغاربيــة الجهــاد البحــري وقامــت 
بتدمــر العديــد مــن الســفن الحربيــة التــي رفضــت 
ــات  ــم تخشــى الولاي ــاوات والضرائــب)2(، فل ــع الات دف
المغاربيــة مــن تهديــد بريطانيــا وفرنســا وايطاليــا وروســيا 
ــل  ــة ، اذ وص ــة العثماني ــن الدول ــاً م ــت دع ــد ان تلق بع
وقتهــا عــدداً كبــراً مــن الجنــود بــا يزيــد عــن )2000( 
ــن  ــدي مــن القــوات الانكشــارية)3(، والمتطوعــن ب جن

عــام )1815-1817( )4(.
بعــد تكالــب الــدول الاوربيــة عــى ولايــات المغاربة 
بهــدف القضــاء عــى الجهــاد البحــري، اندفعــت الدولــة 
العثمانيــة بــالإسراع في اســتجابة مطالــب ولايــة الجزائــر 
وتونــس وطرابلــس الغــرب، وبعدهــا اصــدر الســلطان 
محمــود الثــاني في اب عــام 1816فرمانــاً، أعلــن فيــه 
النفــر العــام لكافــة العســاكر باســتانبول، ودعــا مجلــس 
علــاء اســتانبول بإصــدار الفتــوى للإعــان الجهــاد 
وامــر جميــع بحــارة الجهــاد المغاربــة باللقــاء القبــض عــى 

(1)	 C ,bh, 00185, 08673, 001,002.  
(2)	 C ,bh, 00186, 08673, 002,001.  
ــق عــى »الانكشــارية Janissaries« وهــي احــد الفــرق  ))) اطل
العســكرية التي تأسســت ابــان حكم مــراد الاول )-1362 
1389( واعتمــد انشــاء الانكشــارية عــى ضــم مجاميــع مــن 
الاطفــال الذيــن يخضعــون للتربيــة العســكرية ويمنعــون 
ــة  ــزواج ويكــون ارتباطهــم بالســلطان، وهــذه الفرق مــن ال
اعتمــدت عليهــا الدولــة العثمانيــة في امــن ولايــات المغاربــة 
حتــى قــى عليهــا الســلطان محمــود عليهــا في عــام1826، 
ينظــر: محمــد احمــد دهمــان، معجــم الالفــاظ المملوكيــة، دار 

النــر مــر، 1967، ص25.
(4)	  hat, 00187, 08762, 00009.

ــوات  ــع الق ــا بجم ــة، ودع ــدول الاوربي ــفن ال ــع س جمي
العثمانيــة المطلوبــة مــن الولايــات في المــرق بهــدف 

ــة)5(. ــات المغارب ــالها لولاي ارس
في  الدينــي  الجانــب  العثمانيــة  الدولــة  وضعــت 
ــدات  ــد تهدي ــاق ض ــدة انط ــة كقاع ــات المغاربي الولاي
الدينيــة  المــدراس  جعلــت  فقــد  الاوربيــة،  الــدول 
القاعــدة الرئيســية لتلبيــة حاجتهــا العســكرية، ودعــت 
جميــع الطــرق الصوفيــة في ولايــات المــرق بتقديــم 
المتطوعــن نصرتــاً لأخواتهــم في الولايــات المغاربيــة)6(، 
حينهــا وصــل عــدد قــوات الدولــة العثمانيــة ابــان الحرب 
 )1250( نحــو  المغاربيــة  ولايــات  عــى  البريطانيــة 
جنــدي مجهزيــن بالأســلحة والعتــاد ومنحتهــم الرواتب 
عاليــة وامتيــازات خاصــة، كــا اقدمــت الدولــة العثمانيــة 
عــى زيــادة الدعــم المــالي بــا يزيــد عــن )5000( دولار، 
ــا  ــفن لإعادته ــة الس ــراء في صناع ــلت الخ ــاً ارس وايض
ومزاولــة نشــاطها العســكري، قامــت بتجهزهــا بالمدافع 
والبــارود والخشــب لبنــاء المراكــب بعــد اعــان الــدول 
الاوربيــة الحــرب بهــدف القضــاء عــى الجهــاد البحــري 
في  تجارتهــا  وصــول  وتأمــن  المغاربيــة  الولايــات  في 

ــط)7(. ــر المتوس البح
ــر  ــال المؤتم ــة خ ــدول الاوربي ــات ال ــت تطلع لاح
فيينــا نحــو تعزيــز جهودهــا لأنهــاء الجهــاد البحــري 
ــا  ــط، في ــر المتوس ــا في البح ــى تجارته ــرهُ ع ــر تأث ومخاط
حاولــت تقســيم الموانــئ التجاريــة العثمانيــة المحيطــة 
بالبحــر المتوســط عــى وفــق مصالحهــم الاقتصاديــة، 
وعندهــا اعــرب الساســة البريطانيــون بتقديــم مــررات 
ــن   ــر م ــابع ع ــموث في الس ــا أكس ــي قاده ــة الت الحمل
بحجــة  الاوربيــة  الــدول  الى   ،1816 عــام  نيســان 
تأمــن وصــول ســفنها التجاريــة البحريــة الى الموانــئ 

(5)	 ae, sslm, lll, 00346, 19919, 001, 002.
(6)	 hat, 00187, 08762, 00010.
(7)	 C ,bh, 00185, 08674, 002,002.  
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العثمانيــة)1(، فقــد اســتخدمت الحملــة وســائل التهديــد 
ــرة  ــا مع ــر باش ــداي عم ــا وال ــف باش ــاي يوس ــد الب ض
عــن اهدافهــا الحملــة بالالتــزام في القضــاء عــى الجهــاد 
البحــري الــذي يهــدد امــن تجارتهــا في البحر المتوســط)2(.
بظــل التهديــدات العســكرية الاوربيــة ســارعت 
الدولــة العثمانيــة الى اعــداد قواتهــا وارســالها الى الجزائــر، 
فضــا عــن اعــادة الاخــرة جميــع التحصينــات الدفاعيــة 
مــن خــال   توظيــف )4000( عاملًا جزائريــاً، وقامت 
باســتدعاء الانكشــاريين لمجابهــة الحملــة  الاوربيــة التــي 
تقودهــا بريطانيــا)3(، وايضــاً قانــت بمضاعفــة ســفن 
الجهــاد البحــري لتعقــب الأســاطيل الأوربيــة، واكــدت 
عــى مصــادرة جميــع المــوارد التجاريــة في حــال اســتمرار 
الحــرب ضدهــا)4(، وعــدت الدولــة العثمانيــة بــأن الجهاد 
ــة  ــدول الأوربي ــاف ال ــه ايق ــن خلال ــن م ــري يمك البح

عــن تطلعاتهــا في الســيطرة عــى التجــارة البحريــة )5(.
بيــد ان الدولــة العثمانيــة تجاهلــت التطور العســكري 
تتعقــب  ولم   )1816-1830( عــام  بــن  الاوربي 
محاولاتهــا في تنفيــذ الاهــداف التنافســية الاقتصاديــة 
توحــدت  وبذلــك  العســكرية،  الوحــدة  باســتخدام 
جهــود أوربــا نحــو فكــرة انهــاء الجهــاد البحــري في 
الولايــات الغاربــة، لكونهــا تعرقــل تجارتهــم الخارجيــة، 
ــر  ــة  الس ــة العثماني ــات الدول ــه توجه ــر دفع ــذ الام وه
بالإصلاحــات الجديــدة في عمــوم ولاياتهــا لكنهــا لم 
تجــدي نفعا امــام قوة التطــورات العســكرية الاوربية)6(، 
(1)	 ae, sslm, lll, 00346, 19920, 001, 001.
(2)	 ae, sslm, lll, 00348, 19922, 001, 002.
(3)	 C ,bh, 00186, 08674, 002,002.  
(4)	 hat, 00187, 08763, 00020.
(5)	 belhamissi mouay, les marines et marins d,alg-

er 1513-1830 alger, bibliotheque natonale, alg-
er,1962, p.267-270.

))) خالــد زيــادة، اكتشــاف التقــدم الاوربي، دراســة في المؤثرات 
الاوربيــة عــى العثمانيــن في نهايــة القــرن الثامــن عــر، دار 

الطليعــة، بــروت، 1981، ص201-205.

ــاد  ــتمرار الجه ــوة اس ــة بدع ــة العثماني ــرت الدول واضط
ــا يكــون  البحــري، لان نشــاطها وتعقبهــا لســفن اوروب

ــكرية)7(. ــا العس ــاف تطلعاته ــة ايق بمثاب
يتضــح ممــا ســبق ان الدولــة العثمانيــة ايقنــت ان 
ــي  ــة يعن ــات المغارب ــري في ولاي ــاد البح ــتمرار الجه اس
عليــه  المســيطر  التجــاري  الاحتــكار  عــى  القضــاء 
مــن قبــل الــدول الاوربيــة، ومــن جهــة اخــرى فــان 
الدولــة العثمانيــة اســتخدمت الســفن الجهاديــة البحريــة 
ــدول  ــع ال ــا م ــاء  قتاله ــة اثن ــن جبه ــر م ــة في اكث للمغارب
الاوربيــة، وبهــذا اجــرت الاخــرة عــى ابــرام عــدة 
اتفاقيــات مــع الدولــة العثمانيــة بهــدف اقنــاع الولايــات 
مــن دون وقوعهــا في  ادخــال تجارتهــا  المغاربــة عــى 
ــدول  ــت ال ــا ايقن ــة، في ــدي مجاهــدي البحــارة المغارب أي
الى  التجاريــة  البضائــع  وصــول  تأمــن  ان  الاوربيــة 
موانــئ الولايــات العثمانيــة لــن يتحقــق مــن دون كســب 
وديــة الدولــة العثمانيــة للضغــط عــى ولاياتهــا المغاربيــة 
لمنحهــا اذنــاً في ادخــال بضائعهــا للموانــئ المغاربيــة.

الخاتمة والاستنتاجات: 

ــة  ــات المغاربي ــري بالولاي ــاد البح ــة الجه ــد قضي تع
مــن القضايــا المهمــة في تاريــخ الدولــة العثمانيــة العليــة، 
وبذلــك كان لهــا دوراً كبــراً اثمــر بعرقلــة مــرور الســفن 
اتســمت  إذ  المتوســط،  البحــر  الاوربيــة في  التجاريــة 
مظاهــر الجهــاد البحــري في ولايــات المغاربيــة بالتركيــز 
عــى سياســة الدولــة العثمانيــة تجــاه مــا تتخــذه مــن 
انهــا  التــي زعمــت  الــدول الاوربيــة  قــرارات ضــد 
البحــر  في  البحريــة  التجــارة  عــى  الســيطرة  تفــرض 
المتوســط، وبعــد ان زاد نشــاط الدولــة العثمانيــة ودعمها 
ــة كان  ــات المغاربي ــري بالولاي ــاد البح ــل للجه المتواص

ــة  ــى ايال ــاته ع ــاق الاوربي وانعكاس ــي، الوف ــي الهلاي ))) حنيف
المتوســطي،  الحــوار  مجلــة   ،)1815-1830( الجزائــر 

ص27-28.  ،2016 العــدد)13-14(،  الجزائــر، 
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ــن: ــد الاتجاه ــر بأح ــة ان تس ــدول الاوربي ــى ال ع
الــدول  مــع  الاتفاقيــات  شروط  تنفيــذ  اولاً- 
العثمانيــة واقناعهــا بالعــدول عــن ملاحقــة مجاهــدي 

التجاريــة. لســفنها  المغاربــة 
ثانيــا- قيــام الــدول الاوربيــة بعقــد تحالــف خــال 
مؤتمــر فيينــا واعــان الحــرب، للقضــاء عــى الجهــاد 
ــا حصــل عــام1830  البحــري في البحــر المتوســط، وم
كان واقعــاً عندمــا اطلقــت الــدول الاوربيــة يــد فرنســا 
في الجزائــر وقدمــت لهــا كل الدعــم العســكري ، لــذا 
فــأن اهميــة الجهــاد البحــري في ولايــات المغاربــة بمثابــة 
كابــوس لــدى الــدول الاوربيــة لاســيما لتجارتهــا في 
البحــر المتوســط التــي صــارت اكثــر اســتهدافاً مــن 

البحــارة المجاهديــن المغاربــة.
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